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 ٱ ٻ ٻ

 لمحاضرة بعنوان تَسْجِيلًا لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 

 

 : ألقاها فضيلة الشيخ 

 

- حفظه الله تعالى–

وثلاثين وأربعمائة وألف يوم الخميس التاسع عشر من شهر رمضان عام خمسة  

أن ينفع  -سبحانه وتعالى -للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء نسأل الله

 .به الجميع

 

 



 

                                                                                                                                             
www.miraath.com                                                                                                                                                       3 

 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور 

ل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضل

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

 .وسلم تسليمًا كثيًرا إلى يوم الدين

 :أما بعد 

الحمد والمنَّة أن شرع لنا عباداتٍ متنوعة تعلو بها حسنات العباد،  -عز وجل-إخواني، إن لله  

ر بها سيئاتهم وتعلو بها درجاتهم وتزكو بها نفوسهم وتقوى بها قلوبهم ويزداد بها إيمانهم  وتُكفَّ

 ئم ئز ئر  ّٰ  فيٱ، ويكونوا محققين لما خلقوا له -سبحانه وتعالى-ويرضى عنهم بها ربهم 

ات فى ئي ئى ئن ذاري وليشرفوا بتلكم العبادات فإن العبد لا يشرف بجاهٍ أو نسبٍ بقدر ما ، ٦٥: ال

، فكلما زاد العبد خضوعًا لله -سبحانه وتعالى–يشرف ويعلو حاله وتعلو منزلته بالعبودية لله 

وعند الخلق،  -تعالى -وعبودية له بإخلاص واتباعٍ؛ زاد شرفُهُ وعلت منزلته عند الله  

فيقبل الله منه ويرفع درجته، وعند العباد؛ لأن الله يضع له القبوو  والراوا؛  -تعالى -عند الله

 ليست هدفًا له وإنما ثمرةٌ وجائزة من رب العالمين، 

في مقاموات عودة، مقاموات  -صلى الله عليه وسلم-محمدٍ  –أثنى على نبيه  -تعالى -فأما دليلُ الشرف فإن الله

الإعجاز فأثنى على نبيه بوصفه بالعبودية، لم يثنِ عليه برسالة ولم يثنِ عليه بأنه مون بنوه هاشوم، 

-وإنما أثنى عليه ربُّ العالمين بأنه عبد، فد  على أن أعظم شرف ينالوه العبود هوو العبوديوة لوه 

 ، -سبحانه وتعالى
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 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٱٱفي:-سبحانه وتعالى-ودليل ذلك قو  الله 

بقرة فى كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج مقام التحدي بالقرآن لكفار ، ٣٢: ال

قريش، والتحدي لعموم العرب بهذا القرآن العظيم المعجزة، يتحدى الله بها العالم أن يأتوا بمثل 

ۉ  ژ القرآن بشيء منه بآية منه، والشاهد أن الله أثنى على نبيه في هذا المقام العظيم بالعبودية 

.بأنه عبدفوصفه الله  ژې  ې  ى  ى   ژ في شك  ؛ ژۉ  ې  ې   

ٱ  ژ : -عوز وجول-أيضًا في مقام الإسراء معجزة الإسراء والمعراج فقوا   -تعالى -وقا 

، فوصفه الله بالعبوديوة، ولم  ١: الإسراا  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  

 .يصفه بالرسالة ولم يصفه بأنه من بنه هاشم وإنما وصفه بالعبودية

تلكم المعجزة في ليلة واحدة أُسري به من مكة إلى المسوجد الأق و ثوم عورج بوه فمور عولى  

هناك، ورأى جبريل على صورته الحقيقية  -عز وجل-السماوات السبع وقابل الأنبياء وكلَّم ربه 

 ، ١١ - ١١: النجم ژڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ هناك وهه الرؤية الثانية أو الثالثة 

أي القورآن وسوماه الله  ١: الفاقرن  ژ     \ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ : أيضًوا -عوز وجول-وقوا  

تعاظم الله الذي نز  على عبوده الفرقوان، وقوا    ژڭ   ژ فرقانًا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل 

وصوون نبيووه في  -عووز وجوول-فالمقصووود أن الله  ،١١: الررنجم ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ أيضًووا 

 .-صلى الله عليه وسلم-مقامات عدة عظيمة بوصفه بالعبودية الته نا  بها الشرف والرفعة 
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يشرف مكانتهم ويعو  منوزلتهم ولعول اوم القبوو  بتحقيوق  -تعالى -وأما العباد، فإن الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ :  -عوز وجول-التوحيد والإخلاص والمتابعة، فيجعل الله ام القبوو ، قوا  

 اللهَُّ أَحَوبَّ  إذَِا»: أي محبة وجاء في الحودي  ٦٩: مرامم ژٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  

يلَ  نَادَى الْعَبْدَ  يلُ  فَيُحِبُّهُ  فَأَحْببِْهُ  فُلَانًا يُُبُِّ  اللهََّ إنَِّ  جِبْرِ يولُ  فَيُناَدِي جِبْرِ   أَهْولِ  فِي  جِبْرِ
ِ
ومَاء  اللهََّ إنَِّ  السَّ

  أَهْلُ  فَيُحِبُّهُ  فَأَحِبُّوهُ  فُلَانًا يُُبُِّ 
ِ
مَاء فوالنفو  كلهوا هبوه،  ،«الْأرَْضِ  فِي  الْقَبُووُ   لَوهُ  يُواَوعُ  ثُمَّ  السَّ

 .وتقدره وتعرف مكانته ومنزلته

ولرسوله واتباع السنة  -تعالى -والدليل الآخر أن العبد كلما زاد عبادةً وطاعةً وانقيادًا لله 

 قَاَ   اللهََّ إنَِّ : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهم صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُوُ   قَاَ  »: وهقيق العبودية ما جاء في الحدي  القدسي

بَ  وَمَا رْبِ باِلْحَ  آذَنْتُهُ  فَقَدْ  وَليًِّا لِ  عَادَى مَنْ    عَبْدِي إلََِّ  تَقَرَّ
ٍ
ء اْتُ  مَِِّا إلََِّ  أَحَبَّ  بشَِيْ  وَمَا عَلَيْهِ  افْتَََ

بُ  عَبْدِي يَزَاُ   ذِي سَمْعَهُ  كُنتُْ  أَحْبَبْتُهُ  فَإذَِا أُحِبَّهُ  حَتَّى باِلنَّوَافلِِ  إلََِّ  يَتَقَرَّ هُ  بهِِ  يَسْمَعُ  الَّ ذِي وَبَصَََ  الَّ

تهِ وَيَدَهُ  بهِِ  يُبْصَُِ  ا يَبْطِشُ  الَّ تهِ وَرِجْلَهُ  بِهَ ا يَمْشِي  الَّ   «لَأعُِيذَنَّهُ  اسْتَعَاذَنِي  وَلَئِنِ  لَأعُْطيَِنَّهُ  سَأَلَنهِ وَإنِْ  بِهَ

نوع للعباد العبادات لتَتفع درجاتهم ويعلو شأنهم في الدنيا  -تعالى -فالمقصود أن الله

لو "  :ماءصدورهم ولد لذة السعادة، واذا يقو  العل والآخرة، بل تطمئن نفوسهم وتنشرح

 ."يعلم الملوك وأبناء الملوك ما بنا من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف

عند النا ، في مقاييس النا  أن السعادة في الما  والجاه ومناصب الدنيا وكثرة العَرَضِ  

سعادة القلب وانشراح الصدر  وكثرة البيوت والقصور، ولكنها مقاييس غير صحيحة؛ السعادة
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نَّ  الْعَرَضِ  كَثْرَةِ  عَنْ  الْغِنىَ لَيْسَ »:  -صلى الله عليه وسلم-وقوة العلم وقوة الإيمان، واذا يقو  النبه 
 الْغِنىَ وَلَكِ

 .«النَّفْسِ  غِنىَ

من رحمة الله بعباده أن شرع ام هذه العبادات ونوعها ام حتى لا يملَّ العبدُ على نوع واحد  

من أنواع العبادات، فإن النفس إذا استمرت على شيء ملَّت به أصابها الملل منه، واذا من حكمة 

ع العبادات؛ فمن صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صيام والصلا ة متنوعة الله ورحمته بعباده أن نَوَّ

وهكذا، ليتقرب العبد إلى ربه وينشط من عبادة إلى عبادة من ذلكم هذا الشهر الفضيل الذي من 

 -سبحانه وتعالى -الله بفرايته على العباد، جعل له الأجور العظام وادخر الله أجره عنده 

هُ عنده لينا  العبد الأجور العظام الته لا حد اا؛ والصوم ل وأنا أجزي ب  عَمَلِ  كُلُّ » ه،وخصَّ

يَامَ  إلِاَّ  لَهُ  آدَمَ  ابْنِ  هُ  الصِّ  .«بهِِ  أَجْزِي وَأَنَا لِ  فَإنَِّ

ا يسمى باب الريان للصائمين لا يدخله غيرهم، فهذا مِنَّةٌ  -عز وجل-جعل الله   بابًا خاصًّ

 .وفي رمضان نوع الله العبادات من صيام وقيام إلى غير ذلك -عز وجل-من الله 

واذا من فقه العبد ومن دلالة الخير له وأن الله يريد به الخير أن تجده مسارعًا منافسًا إلى فعل  

الخيرات في هذا الشهر، ولو نظرت إلى حا  النا  لوجدت أن النا  كثيٌر منهم مغبون في هذا 

من رحم  الشهر منقوص فقلَّ من يُدرك هذه الأعما  الصالحات ويُسارع اا، كثير من النا  إلا

حده من الصيام أن يمسك عن الطعام والشراب، وما سوى ذلك فلا  -وقليل ما هم-الله 

 .يسارع ولا يسابق
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حو َّ عولى ذلوك  -صلى الله عليوه وسولم -شرع كثيًرا من العبادات والنبه -عز وجل-الله  

بقوله وفعله، وأخص هذه الأيام وأعظمها منزلة العشر الأواخر، فإن فيها من الأعوما  موا كوان 

 -عوز وجول-على فعل الخيرات وعظم الله   -صلى الله عليه وسلم-لتهد فيها، فقد ح  النبه   -صلى الله عليه وسلم-الرسو  

اذه الأيام  –عزَّ وجل –يلات سواء عموم رمضان أو الأيام العشر من تعظيم الله هذه الأيام الجل

الجليلات أنَّ الله فرض الصوم على العباد في هذا الشهر في رمضان، وأنَّ الله أوجبوه عولى العبواد 

عوزَّ   -التَّقوى فقوا   ورتَّب عليه ثمرةً عظيمةً يتَتبُ عليها سعادة الدنيا والآخرة وهه حصو 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ   : -وجووووول

 ١٨١: البقاة ژڦ  

إذا رأيت نفسك يا عبد الله قد تغيرَّ حالُك في رمضان وبعد رمضان عما سبق من حالك عما  

قبل رمضان فاعلم أنك قد هصلت على هذه الثمرة، فإن كنت مُقصًَا في الواجبات والفرائض 

 .حالُك في رمضان فاعلم أنك قد هصلت على التقوى الته هه ثمرة الصياموتغير 

إذا رأيت من نفسك قبل رمضان فعلًا لبعض المعاصي والمنكرات وتغير حالُك بعد رمضان  

فاعلم أنك قد هصلت على جائزة رمضان جائزة الصوم وهه التقوى، الته إن وجدت في قلب 

اعات وترك المنَّاهه والمعصيات، أما إذا كان حالُك في رمضان العبد كانت دافعةً له على فعل الط

وبعد رمضان كما هو حالك في قبل رمضان فاعلم أنَّ صومك كان مجرد عن الطعام وعن 

الشراب، وهذه هه المصيبة، هذه هه المصيبة الته ليبكه المرء على حاله أنه جاءه رمضان وخرج 

 .رمضان رمضان ولم يتحصل على ثمرة رمضان وجائزة
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 -عزَّ وجل-قيا  للعبد لحاله آية تخوف يقو  الله ذكر آيةً خطيرةً م -عزَّ وجل- بل إنَّ الله 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ژ: في سورة التوبة

 .آية عظيمة ١٩: التوبة ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ا، ميزان للعبد؛ إذا رأيوت مون نفسوك  -رحمه الله–ذكر الشيخ ابن عثيمين   أنها آية خطيرة جدًّ

ونة والعمول بهوا  عاء، وعلى السُّ النا  يتسابقون على فعل الطاعات، وعلى القيام والتَاويح والدُّ

، وترى في نفسك إحباطًا أو كسلًا عن فعل ذلك فاعلم أنَّ الله -عزَّ وجل -وعلى الإقبا  على الله

ا، وأنَّ الله ثبَّطك؛ لأنَّ الله كره عملك لما يعلم في قلبك، آية خطيرة ميوزان لحالوك لم يُرد لك خيرً 

إذا رأيت من نفسك يا عبد الله إقبالًا على الإيمان وإقبالًا على الطاعات وإقبالًا على ما يُور  الله 

نة والعمل بها  فاعلم أنَّ الله أراد لك  باع السُّ من نفسك تكاسُلًا  ا إذا ترىالخير، وإموإقبالًا على اتِّ

ةٍ لفعل الطَّاعات والنا  يتسابقون ويتنافسون على فعل الخيرات فواعلم أنَّ الله كوره  واعن همَّ

ہ  ھ  ھ   ھ  ژ انبعاثك، وأن الله كره منك العمل، وهذه الآية خطيرة جدًا خطويرة 

  ١٩: التوبة ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ف والجهاد شرف وطلب العلم شرف والإقبا  على السنة والتمسك بها لأن العبادة شر

شرف؛ فإذا رأيت من نفسك ما وجدت من نفسك إقبالًا ومسارعة ومنافسة؛ فاعلم أن الله 

 .  -والعياذ بالله  –ثبطك عن ذلك 
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وقس نفسك في رمضان وهو أدق ميزان على وجه الأرض، وفي حياتك كلها؛ لأنه تجتمع فيها 

من كثير من الطاعات وكثير من الأمور الته تريد معالجة نفس ومصابرة ومجاهدة، فإن رأيت 

 . وقات من نهارٍ أو ليلٍ من رمضان، فهذا الأمر خطير جدًانفسك تكاسلًا وعدم استغلاٍ  لأ

لياليها،  –عز وجل  –على فعلها وعلى تدارك ذلك، وعظّم الله  -صلى الله عليه وسلم-ح َّ النبهُّ هذه العشر، 

من ذلكم مِا يود  عولى أنهوا معظموة عنود الله، أن الله جعول إنوزا  القورآن العظويم في رمضوان 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :- وجول عز –وبالأخص في أحد الليال العشر الأواخر، فقا  

 . أي القرآن ١: القدا ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ : ، وقا  أيضًا١٨١: البقاة ژڱ 

ومن تعظيم الله اذه الليال، أن الله جعل فيها ليلةً هه خيٌر من ألن شهر، حي  هذا من رحمة 

الله بالأمة الإسلامية، أنه لما قصَُت أعمارهم بعكس الأمم المااية أعمارهم بمئات السنين، 

على الغالب، قد يزيد شيئًا من  -صلى الله عليه وسلم-الستين والسبعين كما قا  النبه ولكن الأمة أعمارها ما بين 

، فعوض الله  -صلى الله عليه وسلم-السنين وقد ينقص، ولكن الغالب ما بين الستين والسبعين كما قا  النبه 

 . -عز وجل  –قصَ الأعمار بكثرة الطاعات والأجور، وهذا أن للأمة الإسلامية مكانة عند الله 

رون في الدنيا الأولون في الآخرة؛ فأو  من يدخل الجنة أمة محمود ومن مكانتها أنهم هم الآخ

ڀ  ٺ         ژ ، وجعل الله العمل في ليلة القدر يُضاعن على ثولا  وثمانوين سونة وأشوهر  -صلى الله عليه وسلم-

يعنه العمل فيها يُضاعن أجره على عمول ثولا  وثمانوين سونة،  ١: القردا ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 للأمة،  –عز وجل  -وهذا من فضل الله 
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أيضًا يُرص عليها كوما سويأ    -صلى الله عليه وسلم-واذا كان السلن يُرصون على ليلة القدر، كان النبه 

 . ذكر حاله وأقواله

وجميع ملائكة السماوات السوبع في  -عليه السلام  -من تعظيم الله للعشر، أن الله يأمر جبريل 

الأرض، ألون، ألفوين، ثلاثوة  النزو  إلى الأرض ليلة القدر، كم عدد الملائكة الذين ينزلوون في

آلاف ملك، أربع آلاف ملك، خمس آلاف، مليون، مليونين، عشر ملايين، مليوار  اسومعوا موا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :قا  الله وقا  نبيه

 ١ – ١: القدا ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  

تنوز  »: قوا   -صلى الله عليه وسلم-أورد الإمام ابن خزيمة في حديٍ  وحسنه ابن حجر والألباني أن النبه  

 أَكْثَورُ  الأرَْضِ  فِي  الْقَودْرِ  لَيْلَوةَ  الْمَلائِكَةُ » -صلى الله عليه وسلم-أو كما قا  النبه  «الملائكة في ليلة القدر إلى فجرها

 . الحدي  رواه ابن خزيمة  وحسنه ابن حجر وحسنه الألباني «الْحََ   عَدَدِ  مِنْ 

 والملائكة كم أعدادهم       «الْحََ   عَدَدِ  مِنْ  أَكْثَرُ  »

يطوف كل يوم حوله  سبعون  -عز وجل  -ثبت في الصحيح أن البيت المعمور منذ خلقه الله  

ألن ملك ثم لا يعودون  له  مرة أخرى،  منذ خلق الله السماوات والأرض كل يوم سبعون ألن 

 ملك ثم لا يعودون  مرة أخرى، 

عادوا عودة  صادقة  –عز وجل -وهذا تنبيه للمؤمنين وللمسلمين،  أنهم لو عادوا إلى الله 

وتابوا إلى الله من المعاصي لينصَنّهم الله  على أعدائهم بجنده الته لا نعلمها،  هذا العدد ااائل 
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من الملائكة، الآن النا  يصيبهم  االع والخوف مِا تملكه اليهود وإسرائيل وأمريكا وروسيا من 

ا أن الله أقوى من كل شيء، وأن الرءو  النووية والأسلحة الفتّاكة والطيارات، ولكن نسو

في صورته الحقيقية  وله ستمائة ألن جناح قد سد الأفق، ولما  -صلى الله عليه وسلم-جبريل وحده قد رآه النبه 

بَا ِ  مَلَكُ  وَأَنَا»:  له ملك الجبا ، وقا  لهأرسل  الله -صلى الله عليه وسلم-أوذي النبه  أُطيِعُكَ  أَنْ  أَمَرَنِي  وَقَدْ  الْجِ

أكبر جب  مكة، ملك  « الأخَْشَبَيْنِ »، «فَعَلْتُ  الأخَْشَبَيْنِ  عَلَيْهِمُ  أُطْبقَِ  أَنْ  شِئْتَ  وَإنِْ  بهِِ، أَمَرْتَنهِ فيِمَا 

 . واحد يطبق عليهم 

فهذا العدد ااائل يتنافسون على الطاعات وهم غير مكلفين؛ فإن المكلفين بالعبادة صنفان 

وإنما خلقوا للطاعة المحضة، الجن والإنس، وأما الملائكة فليسوا بمكلفين تكلين يُاسبون، 

وإبليس وذريته خلقوا للمعصية المحضة ليفتن الله بهم العباد، وأما المكلفون من العباد فهم 

الإنس والجن، الذين يُاسبون ومكلفون بطاعة الله ورسوله والدخو  في الإسلام وإما أن 

 .يرحمهم فيدخلون الجنة بعملهم بعد رحمة الله أو يعذبهم

-، من تعظيم الله -سبحانه وتعالى–وص كلها تد  على تعظيم هذه الليال عند الله فهذه النص 

 :أن مراتب القدر مِا يُكتب على العباد في أنواع المقادير أربعة -عز وجل

ُ  »التقدير العام؛ وهو ما يكتب في اللوح المحفوظ  :النوع الأول   فَقَاَ  ،  الْقَلَمُ  اللهَُّ  خَلَقَ  مَا أَوَّ

  كُلِّ  مَقَادِيرَ  اكْتُبْ : قَاَ   أَكْتُبُ  وَمَا ، رَبِّّ : قَاَ   اكْتُبْ،: لَهُ 
ٍ
ء اعَةُ  تَقُومَ  حَتَّى شَيْ  . «السَّ
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التقدير العمري؛ وهو عندما يكون الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأ    :التقدير الثاني

 .  الملك ويُؤمر بأن يكتب شقه أو سعيد وأجله وعمله ورزقه وهذا هو التقدير العمري

 ١: القردا ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ التقدير السنوي، وهو ما يكتب في ليلة القودر  :التقدير الثالث  

لأحد أمرين؛ إما لقدرها وشرفها ومكانتهوا، أو لموا :  القدر، يقو  العلماءسميت الليلة هذه ليلة 

يُكتب فيها من تقادير العام؛ يُيه هذا، يذ  هذا، يعز هذا، التقودير العوام كلوه مون رمضوان إلى 

  .-عز وجل-رمضان  القادم يكتبه الله  في ليلة القدر يأمر بكتابته ويقدّره الله 

يه هوذا، يُ  ٩٦: الرامم  ژڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ ژ  :عز وجل-التقدير اليومه كما قا    :التقدير الرابع

ويميت هذا، ويعز هذا، ويذ  هذا، ويغنه هذا، ويفقر هذا، ويشفه هذا، ويمورض هوذا، فمون 

  .تعظيم الله للعشر الأواخر أن جعل في  أحد لياليها ما يكتب في ليلة القدر

 

فينبغه لنا أن نعظمها  -سبحانه و تعالى–فكل ذلك إخواني يد  على عِظَمِ هذه الأيام عند الله 

 . -صلى الله عليه وسلم-وكما يعظمها جبريل والملائكة وكما يعظمها النبه  -عز وجل–كما يعظمها الله 

 إذَِا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  النَّبهُِّ  كَانَ »:  -كما جاء في الصحيحين من حدي  عائشة  -كان النبه 

، أمورٌ ثلاثة يعملها النبه «أَهْلَهُ  وَأَيْقَظَ  لَيْلَهُ  وَأَحْيَا مِئْزَرَهُ  شَدَّ   -أي العشر الأواخر- الْعَشْرُ  دَخَلَ 

 :مِا يد  على حرصه على عبادة ربه وتعظيم هذه الأيام  -صلى الله عليه وسلم-
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شد المئزر، والمراد بشد المئزر إما قوة الاجتهاد في العبادة أكثر مِا مضى، أو كناية عن  :الأولى 

اعتزا  النساء باعتكافه وبعده عن النساء، لينشغل بعبادة ربه ويبتعد عن ملذات الدنيا 

 .وشهواتها

لاة ، الذكر، أحيا ليله بالقيام، وليس المراد بأن الليل كله يُييه بقيام ولكن يشمل الص :الثانية 

لم يثبت أنه قام ليلة كاملة،  -صلى الله عليه وسلم-الاستغفار، الدعاء، إلى غير ذلك وقد ورد عن عائشة أن النبه 

فالمراد أحيا ليله أي أغلب الليل أو يُييه كله بالذكر سواء بصلاة أو بدعاء أو بتسبيح أو 

  ١٨: الذاامنت ژگ  گ  گ      ڳ  ژ : عن المؤمنين  -تعالى -باستغفار كما قا 

وكان ابن عبا  أو ابن عمر إذا بقه من الليول إذا بقوه شيء مون الليول بودأ يسوتغفر  أوتور 

فاستغفر، فوقت السحر وقت استغفار ولذلك كثير من النا  يغفل عند سوحوره أن يكثور مون 

گ  گ  ژ الاستغفار،  أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؛ لأن هوذا لوقوت وقوت اسوتغفار 

 .١٨: الذاامنت ژگ      ڳ  

تَهِدُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الله صَلىَّ  اللهِ رَسُوُ   كَانَ »: وجاء عند عائشة أيضًا  لاَ  مَا الأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فِي  لَْ

تَهِدُ  هِ  فِي  لَْ في العشر  -صلى الله عليه وسلم-كان يعتكن  في رمضان اعتكافه، فقد -صلى الله عليه وسلم -من اجتهاده «غَيْرِ

وخلوة الإنسان بينه وبين ربه محاسبًا لنفسه، مكثرًا لطاعة ، والمراد بالاعتكاف الاعتزا  الأواخر

ربه منشغلًا بالقرآن وبالدعاء وبمحاسبة نفسه، أعظم ما يوفق الله العبد في حياته أن يُاسب 

 .نفسه
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كثير منا يغفل عن هذه المسألة تجده على منوا  حياته يص  يصوم ينام يقعد يداوم يروح 

وفلان، لكنه هذه النقطة المهمة وهه محاسبة النفس اليومية قلَّ من الاستَاحة يسير ينتقل لفلان 

 .يفعله

ينبغه للمسلم أن يكون محاسبته لنفسه وعمله وقوله أشد من محاسبة التاجر وتفقده لما يدخل  

عليه من ما  ويخرج من ما  والصادر والوارد، فإن كان التاجر خسارته تتَتب عليه خسارة 

 .لله إذا لم هاسب نفسك قد تخسر الدنيا والآخرةدنيوية فأنت يا عبد ا

 عليه الله صلى النبهُّ  كان»: فمن ثمار الاعتكاف محاسبة النفس الخلوة، وجاء عند مسند أحمد  

-«العشُر  كان فإذا» -يعنه العشرين الأو  من رمضان – «ونومٍ  بصلاةٍ  العِشْرين يَخْلِطُ  وسلّم

ر » -يعنه الأخير  .«المئِزرَ  وشدَّ  شمَّ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا »: قا   -صلى الله عليه وسلم-اجْتَهد في العبادة، ليتحرى؛ أولًا ليلة القدر، والنبه 

مَ مِنْ ذَنْبهِ   «واحْتسابًا، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّ

ابتغاءَ الأجر، فيَحرِص على : أي: تصديقًا بها وبما جاءت به من الأخبار، واحتسابًا: أي: إيمانًا

 الدعاء، ويَُرص أن يُوَفَق اا، 

قْتُ في لَيْلَة القَدْر  فَقَا »: -صلى الله عليه وسلم-تسأ  النبه  -ر  الله عنها–عائشة  قُول : مَاذا أَقُوُ  إذا وُفِّ

ولينتبه بعض النا  يضين كلمة كريم، فإنها اعفها  «فْوَ فَاعْنُ عَنهّاللَّهم إنَكَ عَفُوٌ هُِبَ العَ 
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، وَرَدَت في طريق الضعين، "اللهم إنك عفوٌ كريم هب العفو": أهل العِلم، بعض النا  يقو 

فه أهل العلم، والصحيح    .«فاعنُ عنه»أو  «اللَّهم إنَكَ عَفُوٌ هُِبَ العَفْوَ فَاعْنُ عَناّ»اعَّ

: أي «أَيْقَظَ أَهْلَهُ »: كان يُُ  على هذا الأمر، وقوله -صلى الله عليه وسلم-يا إخواني أن الرسو   فالمقصود

نساءَهُ ليُصلِّيَن، ويتحَرَيْنَ ليلة القدر، فينبغه للمسلم أن يفعل ذلك كله مع : يُوْقِظ أَهْلَهُ، أي

 .نسائه وأهل بيته وأولاده

تخيل لو أن تاجرًا أو حاكمًا أو ملكًا قا  إننه سآ  وأُخَيِّم في أطراف حَفْر الباطن، وكل من  

يأتينه في الساعة الثالثة فجرًا؛ فكل شخص، من كبير أو صغير، ذكر وأنثى، أُعْطيه عشرة آلاف 

لمين الكريم، ريا ، يا تَرى هل يَتَخَلَّن أحد  الأغنياء قبل الفقراء يتسابقون، فكين برب العا

مَنْ يَدْعوني فَأَسْتَجِيب لَه  مَنْ يَسْأَلُنه فَأُعطيَِه  مَنْ »: يَنزْ  كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقو 

هْرَ كُلَّه  -عز وجل-، كل ما تريد من مَطْلَب يُعطيك إياها الله «يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَه  وذلك الدَّ

 ! عاد، فمن منَّا يَلجَأ إلى الله لأن هذا وعد، والله لا يُخلن المي

! وهذه الليال هه لياٍ  شريفات، عظيمات، يُستَجاب فيها الدعاء، كم يُعتَق فيها من النيران

 . فينبغه للمسلم أن يُرص على ذلك

-ومنها أنه ": يقو  ابن رجب، يعنه مِا يَُصُل في هذه الليال، أو من الأعما  الته فيها، قا 

 غيرهاكان يُوقِظ   -صلى الله عليه وسلم
َ
رِ دون

ْ
ه للصلاةِ في ليالي العَش

َ
أكد ": قال "أهل

َ
وهذا يَدُلُ على أنه يُت

رجى فيها ليلة القدر
ُ
د الأوتار، التي ت

َ
هم في، يعني آك

ُ
يعنه يُوقظ الإنسان أهله، ويُرص  ،"إيقاظ
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 الْعَشْرِ  فِي  الْتَمِسُوهَا»: قا  عن ليلة القدر -صلى الله عليه وسلم -على الوتر من أيام العشر، لماذا  لأن الرسو  

  «الأوَاخِر العَشْرِ  مِن الوِتْرِ  في الْتَمِسوها»: وفي حدي  «الأوََاخِرِ 

 سَابعَِةٍ  فِي  تَبْقَى تَاسِعَةٍ  فِي  الْقَدْرِ  لَيْلَةَ  رَمَضَانَ  مِنْ  الْأوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فِي  الْتَمِسُوهَا»: وفي حدي 

  « تَبْقَى خَامِسَةٍ  فِي  تَبْقَى

ابعَِةَ والعِشْرين»: وفي حدي   . -صلى الله عليه وسلم -أو كما قا  النبه  «الْتَمِسوها في لَيْلَةِ السَّ

ى أمرَها ليجتَهد الناس في العبادة، وأنها تنتقل" : يقو  العُلماء
َ
 "الراجح والصحيح أن الله أخف

، يعنه لا تكون كل سنة في ليلة واحدة، ولكن أَحْرى الليال أن تكون في ليلة سبعة وعشرين

تكون في الشفع من العشر الأواخر، وبعض النا  يتساهل  رُبما ولكن قد تكون في غيرها، بل 

والعشرين، ليلة الخامس  في ليال الشفع فيص  في ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثال 

يتَكها وهذا خطأ ،  ، ليلة السابع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين، الليال الشفعوالعشرين

 :خطأ من جهتين

، ورجح أهل العلم أنها تنتقل ، وأنها قد تكون في  «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ  »الحدي  جاء  :أولًا

 .الليال الشفع 

قد نحن نكون أخطأنا في بداية دخو  الشهر، فيكون في الحقيقة الته نظن أنها  :الأمر الثاني

  .ليال الوتر هه شفع ، فلذلك الأولى بالمسلم أن يص  الليال العشر كلها 



 

                                                                                                                                             
www.miraath.com                                                                                                                                                       17 

 

راوان الله  -فالمقصود إخواني أنه ينبغه للمسلم أن يتسارع في هذه الليال، وكان السلن 

ويُعظمونها أشدَّ التعظيم، ومن تعظيمهم اذه الليال أنه ورد عن يُرصون عليها  -عليهم 

: ل العشر الأواخر ، قا  ابن جريرالسلن أنهم كانوا يغتسلون كل ليلة، ويتزينون كل ليلة من ليا

كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان  -أي السلن  - كانوا يستحبون أن يغتسلوا " 

 أربع : " ليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، و روي عن أنسيغتسل ويتطيب في ال
ُ
أنه إذا كان ليلة

 وإزارًا ورداءً، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها 
ً
ة

َّ
ب، ولبس حُل وعشرين اغتسل وتطيَّ

  ."من قابل 

ان، كان ثابتٌ وحميدٌ يلبسان أحسن ثيابَهما أو ثيابِهما، ويتطيب" :وقا  حمَّادُ بن سلمةَ 

خنة  رجى فيها ليلة ، -نوع من أنواع الطيب  -ويُطيبان المسجد بالنضوح والدُّ
ُ
يلة التي ت ِ

 
في الل

 ".القدر

ن ": قا  ابن رجب  تبُ، وال ت يُّ ، والتطيُّ
ُ

تي
ُّ
 القتدر التنل

ُ
رجتى فيهتا ليلتة

ُ
فيُستتحبُّ فتي الليتالي التتي ت

تتتتر  ذلتتتت  فتتتتي الجُمتتتتع 
ُ

ستتتتل والطيتتتتب، واللبتتتتاس الحستتتتن، كمتتتتا  
ُ
 بالغ

ُ
والأعيتتتتاد، وكتتتتذل  يُشتتتترُ  أختتتتذ

 ١١: الأعرراا  ژٻ  ٻ  پ  پ     پ  ژ   :-تعتتالى -بالثيتتا ، فتتي ستتالر الصتتلواا، كمتتا قتتال الزينتتة

 " .الله أحق أن ي  ين له : " وقال ابن عمر

وهو تنبيه مهم جدًا جدًا جدًا والمراد ببيانه وسيأ ؛ أن المراد أن المسلم كما أنه : قا  ابن رجب 

ويتزين باللبا  الظاهر فعليه أن يتطيب ويُزين الباطن، ويُصلح قلبه ويتوب من يتطيب 

 .الذنوب، ويُبعد عن قلبه الأمراض
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ولا يكمل ال  ين اللاهر إلا ب  يين الباطن، بالإنابةِ والتوبةِ وتطهيره من ":  -رحمه الله  -قا   

 اللاهر مع خرا  الباطن 
َ
غني  يئًاأدناس الذنو  وأوضارها، فإنَّ زينة

ُ
 ".لا ت

 .تقلَّب عُريانا وإِن كانَ كاسيا       ***إذا المرءُ لم يلبس ثيابًا من التقى   

فزينة المرء التقوى، تقوى الله المبنيةُ على الإخلاص الصادق، والتوحيد الخالص ، والاتباع 

 .، وتطهير القلبِ من أمراض القلوب  -صلى الله عليه وسلم -الصحيح للنبه 

ما ينلرُ إلتى قلتوبكم وأعمتالكم، فمتن  -سبحانه -والله": قا  
َّ
لا ينلر إلى صوركم وأموالكم، وإن

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  :وقي بين يديه، فليُ ين ظتاهره باللبتاس، وباطنته بلبتاس التقتول، قتال تعتالى

 .٩٩: الأعاا  ژ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ   چ  چ  چ

 الأيام هذه استغلا ِ  أهميةِ  إلى إخواني فهذه كلمات أحببتُ أن أنبه نفسي أولًا ثُم أنتم 

 حين في والقيام بالصيامِ  علينا منَّ  الذي وحمدهِ  الله شكر مقتضى من وإن الجليلات، العظيمات

 .كثير من النا  لم يوفقوا إلى ذلك، إما بكفرٍ وجحود أو بفسقٍ وعصيان، نسأ  الله السلامة 

ل على الله وتُسارع وتُنافس فمن مقتضى شُكر الله أن وهبك ذلك وهداك إلى ذلك ، أن تُقب

أن يوفقنه وإياكم إلى استغلا  هذه الأيام الجليلات  -سبحانه وتعالى  -الآخرين، نسأ  الله 

وأن يرحمنا، و أن يتوب علينا، وأن يُعيننا على ذكره وشُكره وحُسن عبادته، وأن لعلنا وإياكم 

حياء منهم والأموات من عُتقائه من ووالدينا ووالد المسلمين وأرحامنا وأقاربنا وعُلمائنا الأ
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النار، ونسأ  الله أن يوفق المسلمين عُموما وولاة أمرهم خصوصًا إلى ما فيه عز للإسلام 

 .والمسلمين 

  والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد

 

ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع   

www.miraath.net 
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